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تعريف او معنى الفلسفة- وميادينها(موضوعاتها)
ان الحديث عن الفلسفة لايرتبط بالحضارة اليونانية فحسب لكنه هو جزء من حضارة كل امه، لذا فالقول "ماهي الفلسفة؟ لايعني اجابة واحدة لامة واحدة والفلسفة هي لفظة يونانية مركبة من الاصل فيلو أي محبة وصوفيا أي الحكمة، أي انها تعني محبة الحكمة وليس الامتلاك النهائي للحكمة ولا صفة كون الإنسان حكيما بل محب الحكمة.

وهو رأي جزئي يقابله نصوصا كثيرة وردت في القران تتخذ من الحكمة والحكيم وتصف الكثير من البشر او تصف فردا بانه حكيم وذلك يفي كلية الكلمة، أي انه يتمتع بالصوفيا لكونه حكيما وليس محبا للحكمة فقط.

وان المبدأ الأساس للفلسفة هو السؤال(بكيف ولماذا ومن) فاذا كان السؤال حول الكون سيكون التطبيق هو كيف خلق الكون ولماذا،واذا قلنا كيف خلق الكون فذلك يعني ضمنا لهم او التوصل الى من خلق هذا الكون وهو ما يعني اندفاع نحو الأمام في فهم الأشياء بخلاف علم النفس الذي يحاول الإجابة عن نفس الإنسان وبالتالي فذلك يعني الرجوع الى الخلق للتمكن من فهم كل ما يتعلق بجزء من العالم وهو الإنسان في حين ان الفلسفة تسعى الى فهم كل الأشياء بمجملها من النفس والعالم.
ومحب الحكمة هو التعريف الاصطلاحي للفلسفة أما تعريفها بشكل عام فهي تعريفات عديدة منها:

1. البحث في الوجود بما هو موجود.

2. البحث عن حقائق الاشياء.
3. البحث في طبيعة الاشياء.
4. الفلسفة هي نوع من الدهشة.
5. وعرفها الفارابي بانها(العلم بالموجودات بما هي موجوده).
6. وعرفها ابن سينا بانها(استكمال النفس البشرية لمعرفة حقائق الموجودات بما هي كذلك عن طريق النظر العقلي).
موضوعات الفلسفة

لكل حقل من حقول المعرفة هنالك مجال يبحث فيه او هنالك حقل خاص له فمثلا الفيزياء تبحث في الظواهر الفيزياء ونحاول ان نجد تفسير علمي لهذه الظواهر وبالتالي نتوصل الى صياغة القانون الذي يتحكم بهذه الظواهر كذلك الكيمياء فمجال اختصاصها هو تفاعل العناصر وما يترتب على هذا التفاعل من نتائج وقوانين كيميائية والشيء نفسه يقال عن الطب وعن علم الاحياء والجغرافية وعن أي لون من الوان المعرفة فاذا كانت هذه العلوم وان اطلقنا عليها تسمية العلوم التجريبية وقد اخذت كافة مجال العلوم تقريبا فماذا بقي للفلسفة ان تدرس؟

بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة رفضت ان يكون هنالك موضوعا للفلسفة وقالت ان البحث الفلسفي هو بحث عقيم لافائدة منه، اما المؤمنين برسالة الفلسفة مثلا يعتقدون بوجود موضوعات لايمكن للعلم ان يدرسها لانها لاتدخل ضمن نطاقه وعليه فهي من اختصاص الفلسفة لذلك تشكل هذه الموضوعات او المباحث الاساسية للفلسفة وهذه المباحث يمكن تقسيمها الى ثلاث اقسام رئيسية هي 
1. مبحث الوجود "ontology" الانطلوجيا.

2. مبحث المعرفة "Epistemology" الابستمولوجيا.
3. مبحث القيم :وتدرس فيه ثلاث موضوعات رئيسية هي:
1. المنطقLogic.

2. الاخلاق Ethics.
3. الجمالAesthetics
الوجود الانطلوجيا "ontology"

وهو البحث في الوجود المطلق، والوجود وهو من المباحث المهمة في الدرس الفلسفي بل انه ظل يشكل المحور الاساسي العام المقرر من كل تحديد وتعيين للفلسفة اليونانية والعربية الاسلامية على حد سواء، وهو النظر في طبيعة الوجود والبحث في الاسباب والعلل الاولى للوجود، وذلك بتناول الوجود المطلق المجرد. أي بالحقيقة بملامحها الاوسع والاعمق والاكثر اساسية بالشكل الذي يدركها العقل الانساني. وفلسفة الوجود تتعامل مع السمات الاكثر عمومية للواقع أي تتعلق بطبيعة الواقع بشكل تجريدي حين تستخلص صورة اللامادية من اشكاله الملحوضة المحددة. وتترك لبقية العلوم الخوض في تفصيلات الوجود وعناصر كل بحسب اختصاصه وموضوع فلسفة الوجود يبحث في الموجود الواجب وهو الله تعالى. والموجود الممكن الوجود وهو العالم والاحداث الكونية للوجود وهل حدثت ضمن ضوابط وقوانين طبيعية ام انها حدثت بالصدفة والاتفاق ام ان وراء ظهورها اسباب وعلل ضرورية هدفها الايجاد عن قصد وتدبير وهل ان هذه الاسباب مادية ام روحية او هي امتزج مابين ما هو مادي وما هو روحي؟ فظهرت جوابات على ذلك الفلسفة المثالية التي تزعمها افلاطون القائمة على اعتبار المثال هو الاصل وان كل الاشياء انعكاس له، وكذلك ظهرت بالمقابل الفلسفة المادية التي اعتبرت المادة الاصل وكل شيء هو انعكس للمادة، فالفلاسفة الطبيعيون قبل سقراط وهم رواد هذا المذهب الذي امتد ليصل الى المادية الساذخه والمادية الجدلية التاريخية المتمثلة بالماركسة.
مبحث القيم السيولوجيا Axiology.

ان مبحث القيم من المباحث المهمة في موضوعات الفلسفة واذا ما رجعنا الى الاشتقاق اللغوي لهذا الاسم وجدنا اصله الاغريقي يدل على معنى "ما هو ثمين" او"جدير بالثقة" هذا يعني ان الاكسيولوجيا هي علم يبحث في ماهو ثمين بتقدير قيمته وتكون الفلسفة المتصلة به فلسفة قيم او نظرية القيم والفلسفة تدرس لقيم من حيث ماهيتها واصنافها ومقاييسها وتختلف هذه المقاييس باختلاف المذاهب والمدارس ولها شان في المنطق الذي هو معيار الحق وعلم الجمال الذي هو معيار الجمال -0 وعلم الاخلاق – الذي هو معيار الخير وتشكل هذا العلوم المعيارية موضوعا هاما في الفلسفة يدعى بالاكسيولوجيا والقيم التي تبحثها اذن هي الحق والخير والجمال وعلومها هي:

1.علم المنطق او المعيار المنطقيlogical criteria:

وهو العلم الذي يطلب ليكون اله "لانه يكون علما منبها على الاصول التي يحتاج اليها كل من يقتض المجهول من المعلوم وبمعنى اخر فهو العلم يضع القواعد التي بمراعاتها يعصم الذهن من الوقوع في الخلل والزلل وهو معيار الحق.
2.علم الاخلاق او المعيار الاخلاقي Norm ative ethics:

ان لكل منا اخلاقه الخاصة ولكن علم الاخلاق يدرس ما ينبغي ان تكون عليه الخلق العليا والمثلى، ومن هنا كان المثال الاعلى الذي يجب على الانسان التطلع اليه.

3.علم الجمال او المعيار الجمالي Beauty:

وهو يبحث في الشعور الذي ينبعث عن الشيء الجميل والذي يستحق الاعجاب وعكسه القبيح ويبحث في شروط الجميل ومقاييسه ونظرياته وله قسمان نظري وعملين فالنظري يبحث في الصفات المشتركة بين الاشياء الجميلة التي تولد الشعور بالجمال فيحلل هذا الشعور تحليلا نفسيه ويفسر طبيعة الجمال تفسيرا فلسفياً، يحدد الشروط التي يتميز بها الجميل من القبيح واما القسم العلمي  فيبحث في مختلف صور الفن وينتقد نماذجه المفردة ويطلق على القسم (النقد الفني).

4.نظرية المعرفة الابستمولوجيا Epistemology
وتختص بالبحث في امكانية قيام معرفة ما عن الوجود بمختلف اشكاله ومظاهره.

ان نظرية المعرفة(الاسبتمولوجيا) موضوع مركزي في الفلسفة فكل فلسفة بمعنى من المعاني ترجع بنا الى السؤال: ما الذي نستطيع ان نعرفة؟ومن هنا كانت اعتبارات هذا الفصل ذات اهمية لكل الموضوعات في الفلسفة وليس العلم المعرفة وحسب وقبل كل شيء يجب معرفة امر مهم وهو من اين تاتي معارفنا؟وما هي المذاهب التي اجابت على هذا السؤال؟

1. المذهب العقلي Rationalism والذي يرى ان اساس معارفنا هو العقل.

2. المذهب التجريبي Empiricism والذي يقر بان التجربة هي اساس المعرفة.
3. المذهب الذارائعي او البراغماني Pragmatism فهي ترى ان المعرفة الحقيقية ما يعمل او بالاشياء التي تعمل.
4. المذهب الحدسي او الالهاميIntuilon  وهذا الاتجاه يرى ان المعرفة الصادقة تكون في الحدس وحدة ويمثل هذا الاتجاه الصوفية كالغزالي والفيلسوف الفرنسي هنري برغسنون اما الاتجاه العقلي يمثله زينون حوالي 470 ق.م وديكارت اما الاتجاة التجريبي فيمثله جون لوك وديفيد هيوم والاتجاه البرغماني يمثلة وليم جيمس وجون ديوي.
طبيعة المعرفة:

بقي ان نرف ماهي طبيعة المعرفة؟ المعرفة؟ وهنا يظهر اتجاهات ثلاثة هي:

اولا:المذهب الواقعي Rcalism
وهي مجرد الراي بان الاشياء موجودة بصورة مستقلة عن ادركاتنا اياها أي ان وجودها هو العالم الحقيقي بغض النظر عن ادركنا لها.

ثانيا: المذهب المثالي Idealism:

يرى اصحاب هذه الطبيعة في المعرفة ان الاشياء لاتوجد الا لانها تدرك وكما يقول باركلي" ان يوجد يعني ان يدرك وهذه الاطروحة تعرف بالمذهب المثالي وتسمى بهذه الصورة لان الاشياء التي تدرك هي افكار في بعض العقول وليست اشياء مادية في عالم مستقل عن العقل".

ثالثا: مذهب الظواهر phenomenalism 
والمذهب الظواهر نقطة بداية مختلفة عن المذهب المثالي، اعني :القبول بوجود معطيات حسية. ولكنه يحاول تجنب الشك الذي يمكن ان تثيره المعطيات الحسية حين يبدو ان المعيطات الحسية تقف بيننا وبين الادراك المباشر للعالم وتتكون الاطروحة الظواهرية من ان الاشياء الطبيعية هي بين منطقية من المعطيات الحسية. وقد عبر "مل" عن هذا بالقول ان الاشياء امكانات دائبة للاحساس" وبحسب مذهب الظواهر كل حديث عن الادراك المباشر يرجع الى حديث عن معطيات حسية وعلى هذا ،كل ما اقوله عن بيتي مثلا يمكن احتزاله الى اقوال معطيات حسية ولايوجد مرجع الى احد الاشياء يتجاوز تلك المعطيات.
امكان المعرفة:

وهو اهم ما تريد ان نصل اليه نظرية المعرفة وهو الاجابة على سؤال :هل بالامكان الحصول على المعرفة؟ والجواب عن هذا السؤال يعتمد على المنهج المتبع واراء اصحابة فقد ظهرت عدة مذاهب اجابت عن هذا السؤال وهي:

1.مذهب اليقين:

فاصحاب هذا المذهب يرون ان معارفنا التي نتوصل اليها يقينية مقطوع بصحتها وذلك لان اليقين على حد قول كانت- اسلوبا للعقل يخلو من كل نقد ويفترض اصحابة القدرة على اكتساب معرفة صحيحة بغير بحث في طريقة اكتساب هذه المعرفة كالعقائد فهي صادقة دون الحاجة الى دليل يبرهن صدقها وخير من يمثل هذا المذهب العقليون
2.مذهب الشك بخصوص المعرفة:

وهذا المذهب يرى(ان المشكلة الحقيقية) هي اننا لانملك ايه معرفة على الاطلاق وليست المشكلة اننا لانستطيع تعريفها، بين مذهب الشك الاعتيادي يميز بين مصاب المعرفة التي يوثق بها(مثل العلم الجيد) وتلك التي لا يوثق بها(مثل المنجمين في الصحف) اما مذهب الشك الفلسفي، من جهة اخرى فيضع موضع الشك مصداقية نظامنا المعرفي بصورة عامة، بهذ الصورة لا يميز مذهب الشك الفلسفي بين معرفة ومعرفة تماما.

3.مذهب الشك الخاص بالادارك:

ربما كان مذهب الشك اكثر تاثيرا في الحجج المتعلقة بالادراك وهنا هدف الشكاك الرئيسي هو المذهب الواقعي الساذج- الذي يرى ان العالم هو تقريبا على الصورة التي ندركها بها وهذا الراي تهدده الفكرة الواسعة الانتشار باننا لاندرك العالم بصورة مباشرة اذا صدق هذا فقد تكون عواقب وخيمة شكوكية فلعلنا لاندرك العالم الخارجي اطلاقا، او قد يكون حقا انه لايوجد حتى عالم خارجي. وقد انتهى كثير من الفلاسفة في الحقيقية الى القول باننا لاندرك العالم مبشرة، وباننا نملك"ادراكات واننا نستدل من هذه الادراكات على وجود العالم الخارجي.وقد سمي ما ندركه افكارا عند (لوك وباركلي) وانطباعات- عند (هيوم) او معطيات حسية- عند-(رسل ومور)
-المدارس الفلسفية العربية الاسلامية:

1.مدرسة الكندي:

سميت هذه المدرسة على اسم رائدها الكندي والمدارس الفلسفية في الاسلام ولم تكن كما كانت عليه الحال في الاكاديمية والمشائية في اليونان وانما اشتمل اصحابها بالطب والرياضيات ثم اتصلوا بالفلسفة وذلك ان الفلسفة كان ينظر لها بعين الارتياب والتهم المستغلون بها بالكفر والاكاذيب فلم يكن يتسنى للدولة ان ترعاها مباشرة او حتى بصنفه غير مباشرة فكان الفلاسفة يعقدون مجالسهم الفلسفية في دورهم، ولم يكن عدد اتباعهم كبيرا بل بصفة نظر ومن هذا القبيل مدرسة الكندي.
الكندي(185-252هـ تقريبا)

ان جميع فلاسفة المسلمين الذين اظهروا اظهروا ذكاء خارقا ونبوعا كان هذا يعد من بينهم (ابا الحكماء) و(فيلسوف المسلمين) و(فيلسوف العرب) جاز تلك الماثر واشتهر بين الملا يرع الكندي في الرياضيات منزعا "فيثاغوريا".

واعتمد في علم النفس على كثير من الاراء "الافلاطوينة" واستقى في الاخلاق من تعاليم"سقراط" و"افلاطون" كثيرا من ارائه في الالهيات باستثناء ما يتصل بالله وبصفاته وبقضية قدم العالم او خلقة اذ اتجه اتجاها "معتزليا" واعيا واعتمد العقل ولجا الى التاويل العقلي في تفسير القران والحديث من اهم اعماله انه يعتبر اول فيلسوف مسلم اثبت وجود الله تعالى بالادلة العقلية حاول ان يوفق بين الفلسفة والدين حيث اعتبر ان جميع النصوص يمكن ان تفهم بالمقاييس العقلية التي لايدفعها الا من حرم صورة العقل واعتد بصورة الجهل.

ومؤلفات الكندي عديدة ومتنوعة فقد الف في الفلسفة والمنطق والحساب وما يتعلق به وفي الموسيقى والنجوم وفي الهندسة والفلك والطب وعلم النفس وفي الجدليات وفي السياسة والاحداثيات والابعاديات والتقدميات والانواعيات وقد بلغت مؤلفاته نحو /272 مؤلفا.

2.مدرسة الفارابي:

ان من اهم المدارس الفلسفية الاسلامية هي مدرسة الفارابي باعتبارها المدرسة التي شرحت المنطق الارسطي في الوسط الثقافي الاسلامي اطلق على الفارابي اسم المعلم الثاني بعد ارسطو المعلم الاول. واذا كان ارسطو سيطر على جزء مهم لايقل اهمية من ارسطو فكما ان الفارابي اقتفى اثر ارسطو في المنطق والطبيعيات فا افلاطون اثر كبير عليه في الاخلاق والسياسيات الفارابي هو راس المدرسة وله كتب كثيرة معروفة اشهرها- اراء اهل المدينة الفاضلة. واحصاء العلوم وتحصيل السعادة والتنبية على سبيل السعادة والجمع بين راي الحكيمين والسياسة ويعد الفارابي بحق عميد الفلسفة العربية والاسلامية ومن اهم اراءه محاولته التوفيق بين الفلسفة والدين شانه شان كل الفلاسفة المسلمين حيث انه يعبر عن لفظ الدين بالمله والتي لاتختلف في المعنى فقد تناول الفارابي المشكلة الدينية ليصل في نهاية المطاف الى التوافق بين المعرفة العقلية وهي(الفلسفة) وبين المعرفة الدينية التي هي( الوحي).
3.مدرسة الغزالي:

وهذه المدرسة تعتبر امتدادا لفلسفة ابن سينا الاشراقية ولكن سرعان ما انقلبت لتوجه نقدها لاصولها الفلسفية فالقارئ الكتاب الغزالي "مقاصد الفلاسفة" يرى فيه تلميذا نجيبا لابن سينا فهو يعرض اراء ابن سينا بدقة ووضوح وكانة احد طلابه. لقد تميزت هذه المدرسة بانها اعتمدت عدة مناهج في مناقشة الفلاسفة فهي تعتمد على العقل مرة وعلى النقل مرة اخرى وهذا المنهج استفاده الغزالي من مدرسة الاشاعرة الكلامية التي كان راسها في المدرسة النظامية اذا هي مزيج بين منهج الفلاسفة ومنهج المتكلمين ثم استفادت من منهج الصوفية الحدسي لتكتمل اركان الفلسفة الاشرافية ذوقا ومعرفه.

الغزالي

كان ابو حامد الغزالي ذا ثقافة واسعة فقد درس اختلاف المذاهب الكلامية، وتعلم المنطق والحجاج  وقرا الفلسفة وبدا بتصنيف مؤلفاته المهمة منها، مقاصد الفلاسفة ومنها الفلاسفة معيار النظر في المنطق ميزان العمل في الاخلاق واهم مؤلفاته واكبرها كتاب احياء علوم الدين الذي شرح فيه طرق النجاة للمسلمين وتفصيل المعاملات والعبادات والمنقذ من الضلال الذي الف في اواخر ايامه ومذهب الغزالي الفلسفي يمكن ان نتعرف عليه من خلال كتابه تهافت الفلاسفة الذي وصنعه للرد على الفلاسفة وخصوصا الفارابي وابن سينا كما ادعى ذلك في كتابه حيث قال:(سيقتصر على اظهار تناقض مقدمهم- يعني ارسطو- وراي اوفقهم العقل والتحقيق من المتفلسفة في الاسلام ابو نصر وابن سينا، فيعلم انا مقتصر على رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين.
4.المدرسة الاشراقية:

تنسب هذه المدرسة الى شيخ الاشراق السهروردي والذي من خلاله يمكننا الاطلاع على اصول هذه المدرسة واسس التفكير فيها، واما المدرسة الاشراقية اذا اطال اسمها اريد بها اتباع السهروري الذين ساروا ومنهجه ومن اشهرهم:

صدر الدين الشيرازي والاسترابادي ومن خلال السهروردي يمكننا معرفة بها.

-السهروردي:

يظهر ان السهروري كان واسع الاطلاع على الفلك القديمة ولذلك صار لديه رغبه كبير، في التوفيق بينها بل وبين الفلاسفة المختلفين فالفلاسفة عنده رجال اسس واحدة وفروع شجرة مباركة تمد الانسانية بما فيها من ثمار وخيرات فابنا فالباوقليس  وفيثاغورس وافلاطون وارسطو طاليس وبوذا وهرمس وان انتسبوا الى شعوب مختلفة، هم بناء الانسانية اولا وبالذات ورسل الاسلام والاصلاح واساس الفلسفة الاشراقية ان اله نور الانوار ومصدر جميع الكائنات فمن نوره خرجت انوار اخرى هي عماد العالم المادي، والروحي والعقول المفارقة ليست الا وحدات من هذه الانوار تحرك الافلاك وتشرف على نظامها فالاشراف بمدلول العميق هو:(الكشف) أي ظهور الانوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالاشراقات على الانفس عند تجردها.

فالفلسفة الاشراقية امامها السهروري متاثرة في بدئها ونهايتها بتعاليم الفارابي. ذلك لانها مؤسسة على نظرية الفيض الفارابية ونزاعة الى العالم العلوي غير ان هذه الفلسفة صوفية كلها او التصوف هو كل شيء فيها هذا الى ان الاشرافي لا يقنع بالاصتال بالعقل وحدة، بل يطمح في الاتحاد بالله مباشرة والامتزاج بنور الانوار.وهنا جانب توفيقي اخر سعى اليه السهروري بين الاتصال الفيضي الفارابي وبين الاتحاد الصوفي الحلاجي، فهو يقول بالاتصال والاتحاد معاً، والعالم عند هذه المدرسة هو ثلاثة عوالم:

1. عالم العقل.

2. عالم النفس.
3. عالم الجسم.
5.مدرسة الاندلس:

نشات هذه المدرسة اثر انتقال الفكر الفلسفي من المشرق الى المغرب وذلك عن طريق عدة امور فالاول: الحرب العلمية التي كان يقوم بها بعض المغاربة الى الشرق. مثل ابن مسرة وابو بكر بن العربي وابن تومرت وغيرهم.

الامر الثاني: الرحلات التجارية التي كان يستصحب اصحابها من ياخذ الدروس من اصحاب المشارقة.

الامرالثالث: مواسم الحج حيث يلتقي فيه اهل المغرب

الامر الرابع: انتقال بعض علماء المشرق الى المغرب واقامة حلقات للدروس هناك.

الامر الخامس: انتقال الكتب من المشرق الى المغرب ومن ابرز رواد المدرسة الفلسفية في الاندلس ابن باجة وابن طفيل وابن رشد ابن خلدون.

-المدارس الفلسفية الحديثة والمعاصرة.

كما سبق وان أسلفنا ان للفلسفة الحديثة اتجاهين رئيسين اصبحا مدارس فلسفية بحد ذاتها فظهر اتجاهين:
اولا:الاتجاه: البيكوني او التجريبي

ويتزعم هذا الاتجاه الفيلسوف فرانسوا او فرنسين بيكون ولد(1561م وت1626م) وقد اعتبر اصحاب المنهج ان التجربة وحدها وهي اساس المعرفة وهذا ما تضمنه كتاب بيكون "المنطق الجديد ليميز عن منطق ارسطو.

ثانيا:الاتجاه العقلي:والذي مثل هذه الاتجاه- الفيلسوف الفرنسي رئيسية ديكارت المولود سنة(1599 وت650) وقد اعبتر هذا المنهج او الاتجاه ان العقل هو اساس لمواد وقد بين ديكارت منهجه هذا في كتابه "مقال في المنهج".

لقد تميزت الفلسفة الحديثة والمعاصرة بميزات ميزتها سابقاتها من الفلسفة فكان من اهمها:

1. استبدلت المنهج الأرسطي بالمنهج التجريبي البيكونتي والديكارتي العقلي، وقد سمي بيكون منطقة بـ(الادراكات الجديدة) ليميزة عن منطق أرسطو.
2. لم تقف عند حدود الفلسفة السابقة ولم تخضع لها ولا لسلطة الكنيسة واعتبرت تعاليم الكنيسة قسما من اقسام التاريخ.
3. فصلت بشكل نهائي الفلسفة عن الدين من خلال اعتمادها على التجربة والعقل كاداة للمعرفة.
4. استبدلت المباحث الميتافيزيقية بمباحث المعرفة واداواتها ومصادرها.
5. لم تقف عند حدود الفلسفة التقليدية وانما اخذت الاقتراب من دقة العلم وتفصيلاته بحيث اصبحت صنوان مع كل فرع من فروع العلم.
-اما المدارس المعاصرة فاهمها:

1. المدرسة الوصفية المنطقية وتزعمها الفيلسوف الانكليزي بتراندرسل رسل.

2. المدرسة الوجودية وزعيمها الفيلسوف الفرنسي سارتر.

3. المدرسة البرغماتية وتزعمها الفلاسفة الامريكيون سايندرت بيرس ووليم جيمس وجون ديوي.

4. المدرسة التجريبية وتزعمها الفيلسوف الانكليزي جون لوك وديفية هيوم وجون ستيورات مل.

*صلة الفلسفة بالحضارة والحياة 

الفلسفة ملتصقة بالحضارة وان الحضارة نفسها وليدة الفلسفة وان كانت الحضارة بدورها تقود فتولد الفلسفة وانه من غير الممكن تصور قيام حضارة اصيلة دون فلسفة بمستواها.

ولقد كتب الفيلسوف(جون ديوي) ان الفلسفة :هي قوة تاريخية حاسمة تقترن بكل تغير يطرا على الحضارة واختلاف الحضارات على هذا الاعتبار متأت من الاختلافات الفلسفية التي تنشا بموجبها ولعل هذا ينطبق على عصرنا الحالي بكل وضوح بسبب ان التفكير الفلسفي في حقيقته(ما هو) الا مظهر من مظاهر الحضارة الانسانية من اجل هذا كانت الفلسفة لها هذا التاثير الضخم في حضارات الغرب فانه لايمكن ان نفصل الفكر الفلسفي عن بيئته الحضارية والتاريخية. والفكر الفلسفي ما هو بالضرورة الا حصيلة افكار البشر خلال التطور التاريخي للانسانية وان صلة الفلسفة بالحياة وتاثيرها وتاثرها في بيئه المجتمع توجب علينا ان لانفصل بين الفلسفة وبين الدين وبينها وبين العلم والفلسفة والسياسية تلك المنجزات التي وجدت في نفس العصر الذي وجد فيه المذهب الفلسفي، فهل تاريخ الفلسفة عرض للافكار والنظرية الفلسفية فحسب؟وينتهي منه الى اقرار وجود مؤثرات المحيط والمجتمع في نظريات الفيلسوف المتاتية من الدين والعلم والفن والسياسية.
مع كل ذلك لم يقدم تاريخ الفكر تيارا مثاليا حاول ان يقطع الصلة بين الفلسفة والحياة من خلال قطع الصلة بين الفيلسوف والواقع الحياتي المعاش وقصر الفلسفة على البحث النظري الصرف الذي يتجه(من حيث الظاهر) الى الكشف عن الحقيقة وحدها بصرف النظر عن الملابسات الخاصة والمتوقفة على الزمان والمكان ولكن هذا التخريج مرفوض بسبب اختلاط الحدود بين الفلسفة والدين والعلم والفن.

فلو شئنا ان نستعرض تاريخ العلاقات القائمة بين الدين والفلسفة(مثلا) لكان علينا ان نرشد الى تلك الاساطير الدينية الخرافات السحرية التي ذهب الكثير من الباحثين الى انها كانت في الاصل وراء نشاة التفكير الفلسفي وينطبق ذلك على كل الحضارات السابقة للاغريق وحتى بالنسبة للاغريق لابد لنا اولا ان نربط بالتفكير الديني عند هو هوميروس وعند هزيود، نشاة الفلسفة اليونانية وذلك لان الفلسفة تولد في احضان الدين على راي عبد الرحمن بدوي معتمد على مقولتين دينيتين هما(العدالة) و(الخطيئة) وبعد هذا تبدا الفلسفة اليونانية الحقيقة. بالضبط كما حاول كل من افلاطون وارسطو ان يتلمسا في الكثير من الاساطير الدينية بعض اثار التفكير الفلسفي وكان اخذا على عاتقها ان يوفقا بين الفلسفة والديانة الشعبية وفطن الرواقيون الى ما وراء الاساطير والخرافات والطقوس الدينية من معان رمزية فحاولوا تفسير الديانة الشعبية تفسيرا فلسفيا حتى انهم ذهبوا الى الاعتقاد الى ان سائر المعتقدات الدينية والطقوس الشعبية ان هي الا صورة متنوعة لحقيقة واحدة..مادام من شان العقل الكلي ان يتجلى على اشكال عديدة بحسب عقول الناس وهذا يدخل في دائرة الابحاث الفلسفية الخلقية مع ان هناك من راى ان الفلسفة (عموما) نشات في احضان الدين وكذلك الاخلاق خاصة فيما يتصل بمسالة العدالة وشموليتها والانسان ومصيره كما اكد على اهتمام الفلسفة بالمسلمات الدينية وما محاولات التوفيق بين العقل والنقل على مر العصور الا صورة جلية لذلك ربما يؤكد ثلاثية التركيب المعرفي(علوم- فلسفات- عقائد) والناشئ عن ثلاثية الدوافع (الحاجة – الدهشة- الرهبة) للجسد والعقل والقلب.
صلة الفلسفة بالعلوم الاخرى:

صلة الفلسفة بالعلوم بشكل عام:

تتفق الفلسفة مع العلم في سمات معينة وتختلف معه في اخرى، فمن اهم السمات العامة التي تتفق فيها الفلسفة مع العلم هي:

1. ان العلم والفلسفة يرفضان كل انواع السلطات الفكرية او اعتبارها مصدرا للحقيقة الا سلطتي العقل والتجربة.

2. يتفق العالم والفيلسوف في صفات اهمها الحرص والدقة والمراجعة والتأني والدأب على البحث والتفكير النقدي.
3. الموضوعية في البحث والابتعاد عن الذاتية المسرفة.
4. كذلك اتقان الفيلسوف والعالم في الصفات الاخلاقية التي تتحدد في المحبة للحقيقة والنزاهة في طلبها والحرص على الدوافع عنها في شجاعة وامانة والتحرر من كل قيد تفرضة أي سلطة الاساسية العقل او سلطة التجربة.
وهناك حالات ترتبط بها الفلسفة مع العلوم في تفصيلاتها:

1. فصلة الفلسفة بالعلوم الطبيعية تكمن في ان الفلسفة تدرس القوانين العامة في كل علم وتترك للعلوم الخوض في تفصيلات ذلك فان الفلسفة تدرس مثلا الوجود بصورة عامة وتترك للعلوم الطبيعية دراسة العناصر في الطبيعة وخصائصها اما الرياضيات فانه يتناول الوجود من حيث هو نوع وكم وعدد وابعاد واشكال وغير ذلك من التفصيلات.

2. اما صلة الفلسفة في العلوم الانسانية فانها تتداخل معها بجوانب كثيرة وسوف نتعرض لذلك
*صلة الفلسفة بعلم النفس

ان تطور العلوم القى اضواء ساطعة على الفلسفة العامة، وعلى جميع الفلسفات الجزئية، وارى ان علاقة علم النفس بالفلسفة ابسلوب اثرا واكثر فائدة للفلسفة من أي علم اخر وذلك لان علم النفس له احساس المباشر بفلسفات المعرفة، وبدونه تبقى هذه الفلسفة ضحلة يكتنفا الغموض وتجللها الظلمات، ففلسفة المعرفة- كما هو معروف – مفتاح فلسفة الطبيعة وما وراء الطبيعة وتبقى حاجة علم النفس الى الفلسفة ملحة أي ما لانهاية (ما دامت هنالك اسرار تنتظر الكشف عنها وحل الغازها)....

*فلسفات العلوم Philosophy of science 
هنالك بعض الباحثين او المؤرخين يعتقد بان فلسفات العلوم تدخل ضمن الفلسفة ونقصد بفلسفات العلوم هي فلسفة علم الاجتماع وعلم القانون وعلم النفس والدين وعلم الاقتصاد....الخ

وغيرها وان كنا نبعدها كل البعد عن مباحث الفلسفة الاساسية لكن مع هذا يمكن ان ندرس ضمن الفلسفة كونها كانت قديما جزء لا يتجزا من فلسفة الفكر الفلسفي التقليدي والفلسفة تنتقد بشموليتها وهي تدرس الكون كوحدة متماسكة ومترابطة فالنتائج واحدة بين العلم والفلسفة فالعلم يكون بقياسات بعيدة عن المزاج الشخصي وهو يعتمد على التجربة والنتائج الثابتة بطريقة الحسابات بينما الفلسفة تعتمد على الحكم الذاتي وحرية التفكير الخاص فهي تجربة ذاتية تعتمد على العلم وتقيم مناهجة وتوضح الحقائق التي يتركز عليها العلم او العلوم فتاخذ مبادئها من الواقع الملموسة التي يقدمها المذهب الفلسفي فالفلسفة:(هي حكم عقلي على الاشياء).
ما بين علم النفس والفلسفة وبقية العلوم

يرى العلماء ان جذور المصطلح الانجليزي لعلم النفس تاتي من موضوعين هما: الفلسفة والفيسولوجيا وكلمة سيكولوجية( نفسية) تاتي من الكلمة اليونانية Psyche= engl soul والتي تعني الروح logos وتعني دراسة العلم، وفي القرن السادس عشر كان معنى علم النفس "العلم الذي يدرس الروح او الذي يدرس العقل.وهناك اتصال بين علم النفس والفلسفة وبقية العلوم من ذلك نجد هناك تشابه بين الباراسيكولوجي والعلوم الروحية(التصوف والعرفان والاشراق) ففي الباراسيكولوجي الذي هو اتصال عن طريق وسيلة فيزيائية معروفة نلاحظ انه يتنوع بشكل: التحريك عن بعد او الجلاء السمعي او الجلاء البصري او الخروج من الجسد او الاتصال بكائنات غير منظورة او الادراك عن غير طريق الحواس وعدوى الجنون والتخاطر وقراءة الافكار.

وبعض من هذه المسائل تناولت العلوم الروحانية قديما وفي الفلسفة الاسلامية كما هو الحال في الجلاء البصري والخروج النفسي من الجسد والاتصال بكائنات غير منظورة، والادراك عن طريق غير الحواس وعلم الاخلاق في الفلسفة تدرس السلوك الانساني كلي ثابت وعلم النفس يدرس بواسطة الدخول في التفاصيل المتعلقة بالسلوك وامراض النفس. وهو هنا يعتمد على التحليل المكثف وعلم الطب السريري وفي هذا المجال كلا العلمين يدرسان الشخصية والسلوك.

وكل من علم النفس والفلسفة يدرسان النفس الانسانية وقد علم النفس على نتائج الفلاسفة لبناء علم النفس وكلا العلمين ايضا يقوم بدراسة التفكير والعقل.

ويدرس علم النفس قضية الادراك الحسي من خلال مبدا المثير والاستجابة، والمسالة يراد بها تحليل جزئي لادراك الانسان وفي المقابل تعتمد الفلسفة على تفسير الادراك العقلي او تفسير الادراك لاجل غايات اخرى مرتبطة بفهم عام للوجود والفلسفة لاتدرس المرض العقلي والعصبي بقدر ما تركز على الية العقل والفهم وكيفية معرفة الاشياء وادراكها ويمكن القول ان علم النفس يبحث في دواخل الانسان كما انه يدرس ايضا سلوك الحيوان فيها تبحث الفلسفة في كل الوجود الانساني والطبيعي.

وظائف العلم وقوانينة:

وظائف العلم:

ان من اهم ما يتميز به العلم انه يقدم لنا الحلول المنطقية لكثير من مشاكل الحياة وظائف معينة نستند اليها في معارفنا لننتهي باصدار احكام صحيحة ممن هذه الوظائف هي:

1. الوصف Description 
ان الطوائف المتعددة في الفلسفة الوصفية متفقه على ان الوصف هو مهمة المنهج العلمي الجوهرية ربما في ذلك التقليدية منها والحديثة وللوصف مستويات ثلاثة: الاول: التصنيف Classification والمستوى الثاني هو: التسلسلSeriaton  والمستوى الثالث هو: الارتباط Correlation .

فالاول يتعلق باكتشاف روابط ثابته نسبيا بين الصفات والخصائص كما يتعلق بترميز هذه الروابط عن طريق صوغ المفهومات واما الثاني فيتطلب مزيدا من المعرفة..واما الثالث فينتج عن اكتشاف تقلق سمتين او خصيصتين او اكثر وارتباط الواحدة بالاخريات وجودا وعدما وهو الذي يجيب عن سؤال "ماذا"؟.

2. التفسير Interpretation or Explanation 
وهو اكثر وظائف المنهج العلمي اهمية وهو الذي يجيب عن سؤال "كيف" او هو العثور على الاسباب التي من اجلها تقع الحوادث وهو البحث عن الشروط والظروف المحددة التي تعين وقوع الحوادث وعلى حد قول ( بروان وجيزيلي) وهم علماء فان    (التفسير ببنائه) على خبرات الماضي ييسر لنا منهم خبرات الحاضر والمستقبل والمعرفة المستمدة من الماضي ينبغي ان تخضع للمحاكمة والتجربة ومن ثم يمكن تعديها وتحويلها على هيئة تفسير يخضع بدوره للاختبار التجريب ومن هنا تتقدم المعرفة العليمة، وتكسب ارضا جديدة. ويبدو ان الفرق بين التفسير والتبنؤ هو ان الاستنتاج المنطقي للحقيقة يكون في التفسير بعد وقوع الحادث اما في التبؤ فيكون قبل وقوع الحدث، وهذا ما ذهب اليه( جون كيمن) حيث يعتبرها كليهما تفسيرا اذ يحتل التفسير دور الصدارة عنده، اذ يعتبره الوظيفة الرئيسية للعلم وان التبؤ احد صورة.

3. التنبؤ prediction :

يعتبر التنبؤ هو الحصار الاخير للوصف والتفسير اذ يجمع فلاسفة العصر الحديث على ان الهدف المباشر للتفكير العلمي هو اقامة تبنؤات صحيحة لحوادث الطبيعي والمحك الوحيد لصحة النماذج العلمية التي يقدمها تاريخ العلم او مجالاته وهو التنبؤ الناضج والى ذلك ذهب(ووكر) بان العلم يتعلق اساسا بالتنبؤ في حوادث الكون في حين يرى (راشينباخ) وفيلسوف ان المعرفة العلمية هي أداة التنبؤ أي ان وظيفة العلم هي التنبؤ وهو يضم كافة وظائف العلم الى التنبؤ باعتباره الغاية التي تسعى اليها وظائف العلم الاخرى فالوصف والتفسير هما وسائل تحقيق المعرفة وترجمة الاحكام المتعلقة بالمستقبل من خلال اخضاعها للتجربة وامكان تحققها.
4. التحكم Control:

 اعادة بناء الظروف التي وقعت في نطاقها الظاهرة المدروسة ولا يلزم ان يكون التحكم فعليا في جميع الاحوال ويكفي ان يكون تحكما (فرضيا hypothetical) اذا ما يقدر بناء الظاهرة بصورة عملية وعلى اية حال موظفية التحكم تتعلق بقابلية معالجة موضوعات البحث التي تخضع للمنهج العلمي لاجراء المشاهدات والتجارب وتطبيق الاستدلالات المنطقية عليها.
القوانين العلمية:

تعتبر القوانين العلمية هي الاساس الذي تكتشف عن طريقة الحقائق العلمية ولكن السؤال الذي اختلف في جوابه الباحثون هو: ماهي طبيعة هذه القوانين؟ فقد ذهب الباحثون في ذلك الى اربعة اراء:

1.الراي الاول: يرى ان القانون يعبر عن سمات وخصائص الاشياء في الطبيعة أي ان القانون يمثل نمط العلاقات المتبادلة الداخلية بين الاشياء فالقانون العلمي هو يعتبر عن خواص الاشياء وسمات الطبيعة.

2. الراي الثاني: يرى ان القانون مفروض على الطبيعة ويتحدث عن الصلات الخارجية بين الموجودات وقد اعتقد نيوتن مثلا ان قانون الجاذبية مفروض من قبل الله، وكذلك (ديكارت) الذي يقول (ان القانون هو طاعة لأرادة عليا) وهنا يعتبر القانون خضوع الطب لارادة غيبية.

3.الراي الثالث: يرى ان القانون مجرد وصف لما تشاهد  ومن تتلاشى الاشياء، اما هذا الراي فيتضمن ان تتبايع الاشياء في طبيعة ووصفنا لهذا التتابع يعد قانونا طبيعيا.

4. الراي الرابع: فيرى انه تفسير متفق عليه نتيجة التامل لطبيعة، أي انه عنصر مدخل الى الطبيعة من اختبارنا وابتكار وفي هذا الراي نجد ان اتفاقنا على تفسير معين لظواهر الاشياء نتيجة التامل يصبح قانونا علمياً.

وهذا التصنيف لطبيعة القوانين العلمية هو الذي وصنعه (وايتم).
خصائص التفكير العلمي

ان من اهم خصاص وسمات التفكير العلمي ما اوردة الدكتور فؤاد زكريا في كتابة"التفكير العلمي" فمن اهم السمات هي:

1. التراكمية: العلم هو معرفة تراكمية وهذه الطريقة التي يتطور بها العلم والتي يعلو بها صرحة وتكتشف لنا سمة التراكمية هذه عن خاصية اساسية للحقيقة العليمة هي انها نسبية فهي في تطور مستمر.

2. التنظيم: فمن اهم صفاته التنظيم، أي اننا لانترك افكارنا تسير حرة طليقة، وانما، ترتبها بطريقة محددة.
3. المنهج العلمي ويعتمد على الموضوعية ومعناه ابعاد الخبرة الذاتية في معرفة الاشياء.
4. استقاء المعرفة من التجربة وفي البحث عن الاسباب فمن هذ الاسباب:
1. السبب المادي وكما تقول عن الخشب الذي يصنع من السرير انه سبب له.

2. السبب الصوري أي ان الهيئة او الشكل الذي يتخذه السرير والذي يعيطيه اياه صانعه هو ايضا سببا له.
3. السبب الفاعل أي ان صانع السرير، او النجار هو سببه.
4. السبب الغائي، أي الغاية من السرير وهي استخدامه في النوم سبب من اسبابه.
5. الشمولية واليقين او النقل الشك المنهجي الارادي المؤدي الى اليقين اما المعرفة العلمية معرفة شاملة"واليقين في العلم مرتبط ارتباط وثيقا"
6. الدقة والتجريد والاعتماد، فمن دقة العلم نزوعة الى التكميم، ومن تجريد التزامه الموضوعية، ومن وتكون حقائق عامة تصلح في كل زمان تنشا فيه.
خصائص التفكير الفلسفي 

لقد اكدنا في محاضرات سابقة على تعريف الفلسفة وعلى نشاتها وبينا اهم الاتجاهات الاساسية حول هذه النشاة ثم بينا مناهجها وحتى نستوفي الحديث عن مجالها لابد ان تحد بدقة خصائص التفكير الفلسفي ونحاول ان نقارن هذه الخصائص مع خصائص المعرفة العلمية وحتى نتوصل من كل هذا الى مقارنة او بيان الفوارق العالم والفيلسوف وبهذا نكون قد اعطينا الملامح الاساسية لشخصية الفيلسوف فحتى نعرف الفلسفة لابد ان نعرف العلم ونشخص خصائص العلم ولابد ان نطلع على الاجواء الفكرية التي تحيط بالتفكير الفلسفي وحتى نحقق هذه الغاية لابد من ان نبدء بعرض للخصائص الاساسية الذي يتميز بها التفكير العلمي ولان هذه الخصائص الاكثر ثباتا من أي مجال اخر وعندما نتحدث عن العلم فاننا نقصد (العلم الطبيعي) الحديث وهو الذي استقل عن الفلسفة التقليدية؟ ويمكن ان نجيب بنعم وهنالك معرفة غير العلمية ولابد ان نشير ان هذه المعرفة هي قبل ان نبدء ببيان خصائص التفكير العلمي والمعرفة العلمية والمعرفة العامية ومن تغيرات المعرفة العامية وهي المعرفة الساذجة التي تبدو بصورة معلومات متناثرة يحصل عليها اصحابها من مشاهداتهم اليومية وخبراتهم الفردية وكثير ما يصادفهم في حياتهم العملية من امور والمعرفة العامية تبدو بصورة خليط من الجزئيات لاتقوم بينها أي روابط ثابته او مستقرة وحتى ان بدات بينها نوع الروابط فان هذه الروابط(هي علاقات وهمية) وهي ما يجعلها ان نعرف هذه المعرفة التي على هذه الظواهر ومعرفة واهمية وخرافة وكثير ما تكون الروابط والعلاقات بين هذه الظواهر وفق المنظور العامي هي غيبية بمعنى اننا نربط بين الظاهرة والاخرى با اسباب غيبية وكثير ما تحقق المعرفة (العامية او الخرافية) في حدود الاشياء الجزئية او المحسوسة بمعنى انها لا ترتقي الى مستوى النعيم ولهذا لايمكن ان تصوغ عنها قانون ثابت ومبدا ثابت ممكن ان تكون تغيرا صحيحا لهذه الظاهرة فاذن المعرفة العامية تبدو لنا في صور كيفية تجعلها الناس عن الموجودات بغير مقياس محدد ثابت لذلك نقول ان هذه المعرفة تقتصر الى الدقة الذي ينشده العلم والفلسفة ايضا وفي هذا النوع من المعرفة تبدو الاحداث ممكنة وليست ضرورية بمعنى ان الحوادث تتابع دون علة تحدثها فوجود الاشياء نتيجة الصدفة او الارتقاء وليس هو امر ضروري محتوم باعتباره نتيجة لوجود عله توجب حدوثه ولهذا نلاحظ ان الشخص العادي يعتقد ان هنالك علاقة بين الظواهر وبين الاشياء الغيبية او الروحية وان الاشياء الروحية لايمكن ان نتاكد منها او نثبت من صحتها عن طريق التجربة مثلا كسوف الشمس وخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية وقد تفسر عند مثل هؤلاء( العامية) تاتي اسبابها التي تقود الى اشياء روحية او غيبة وقد تكون هذه الارواح شريرة لذلك لابد من معالجتها بطريقة عامية ايضا ولهذا تبدو ان المعرفة العامية بصورة اراء خاطئة فردية وكثير ما يتاثر اصحابها بافكار سابقة يقلدون بها غيرهم ويعتقدون بصحتها دون التمحيص او دون فحصها لذلك توصف المعرفة العامية بانها ذاتية وليست موضوعية جزئية أي انها ليست كلية او ممكنة وليست ضرورية بينما نلاحظ عكس ذلك المعرفة العلمية...
استقلالية علم النفس عن الفلسفة

لابد ان نشير بان علم النفس هو جزء لا يتجزء من الموضوعات التي درسها الفكر الفلسفي القديم لكن هذه الموضوعات او هذا العلم وبعد اكتشاف المنهج التجريبي شرعت العلوم الطبيعية باستخدامه وحققت نتائج دقيقة حاولت التشتت بالعلوم الطبيعة وباستخدام المنهج التجريبي لكي تحقق نتائج دقيقة في مجالاته ومن اهم تلك العلوم الانسانية التي سارت بهذا الاتجاه كان هو علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم اللغة والادب وغيرها ولتقارب علم النفس من الموضوعات الفلسفية فسوف تقتصر على دراسة علم النفس فقط.
لقد نشا علم النفس اولا كجزء من الفلسفة خاصة عند الفلاسفة القدماء وهم فلاسفة اليونان حيث اعتبروا العقل مبدا الحياة ثم من هذا المبدا اصدرت الظواهر النفسية وكان رائد هذا الاتجاة الفيلسوف اليوناني( ارسطو طاليس) الذي اعتبر علم النفس هو جزء من العلم الطبيعي او هو جزء من الفلسفة الطبيعية فالعلم الطبيعي يدرس الوجود باكمال ونقصد بالوجود:(هو الاشياء التي تتخذ حيزا متحركا محسوسا) ولما كانت النفس لاتوجد الا في الجسم والجسم الشيء المحسوس يشغل حيزا من المكان لذلك اعتبرت النفس هي جزء من العلم الطبيعي بواسطة الجسم تصدر الانفعالات النفسية من غضب حب وكره وفرح وتعتبر هذه الانفعالات هي من فعل النفس مع الجسم معا الذي يقوم مع الاحساس واحيان يعتبرون العقل نفسه هو وظيفة من وظائف النفس كون من اهم وظائفة وهي( التخيل) والتخيل لايتحقق بتعبير الجسم وهكذا اعتبر علم النفس عند ارسطو هو جزء لا يتجزء من العلم الطبيعي وبعد ارسطو وخاصة في القرن السابع عشر ولقد اعتبر( ديكارت) انه علم النفس او النفس وهي شيء او جوهر مستقل عن الجسم أي انه فرق بين النفس وبين الجسم وكانت هذه التفرقة هي تفرقة حاسمة عندما ميز بين وظائف الجسم والنفس فاعتبر جوهر النفس قائم على التفكير الشعور بينما جوهر الجسم قائم على الامتداد الذي يشغل حيزا واضحا وقد ساعد هذا التغير وهذه التفرقة في عملية البحث والتميز بين الظواهر المادية كموضع لعلم النفس وهكذا والظواهر النفسية او الشعورية ولقد اصبح علم النفس علما مستقلا بذاته بعد ان كان يدرس ضمن موضوعات اخرى تتعلق بالموضوعات الفلسفية فاذن بدا علم النفس يركز على دراسة الشعور ودراسة العمليات النفسية او الباطنية او الداخلية ثم جاء الفيلسوف(جون لوك) واكد هذا التميز بين الظواهر المادية او الطبيعية التي يمثلها الجسم وبين الظواطر النفسية او العقلية على اعتبار ان العقل هو المفهوم للادراك الباطني واستمرت هذه التفرقة وشاعت زمنا طويلا وعولجت الظواهر الشعورية بمنهج يعتبر(جون لوك) مؤسسة وهذا المنهج بدا بمنهج(الاستبطان الداخلي) او(بمنهج التامل الداخلي او الذاتي) وبعد هذه الفترة ظهرت مدرسة وهي( المدرسة التحليل النفسي) اسسها عالم النفس المعروف (فرويد) واكدت هذه المدرسة على المجال اللاشعور واعتبرت اللاشعور من اعظم مصادر الحياة النفسية فتحول علم النفس على يد هذه المدرسة الى دراسة اللاشعور ومكوناتة ثم بعد ذلك ظهرت(المدرسة السلوكية واكدت على موضوع السلوك الذي يتجسد في الظواهر الشعورية واللاشعورية معا ويبدو اثر هذين الاثنين في سلوك الانسان الغربي فجعلوا هذا السلوك هو موضوع لعلم النفس لذلك سميت هذه المدرسة (بالمدرسة السلوكية) بدات نواة هذا الاتجاه عند عالم النفس المعروف(بافلوف) فكانت تهتم بسلوك الانسان عن طريق الملاحظة والمقصود بها هو ليس الملاحظة العابرة وانما الملاحظة الموضوعية المقصودة وبهذا السلوك وهو تظهر عن كلام الاقوال والانفعالات النفسية ثم بدا يدرك الوظائف النفسية كموضوع لعلم النفس وليس فقط الاخرى الجسدية فعندما ندرس(الذاكرة) مثلا نهتم بدراستها كوظفية نفسية أي بالطريقة التي تسوء الى عملها او وظيفة أي كيف يتعلم المرء او يتذكر او ينسى لذلك انصرف عن دراسة طبيعة العقل او النفس او ما هية الشعور واعتبر كل هذه الموضوعات هي موضوعات ميتافيزيقة واعتبرت كل هذه الموضوعات هي الموضوعات التي يتعذر دراستها عن طريق الملاحظة التجربة وهي تشكل جزء اساس من البحث الفلسفي لذلك انصرف علم النفس عنها وبدا يتجه لدراسة السلوك الخارجي لذلك اتجهت المدرسة السلوكية الى دراسة الحالات الشعورية وبالتالي(المنهج التاملي الذاتي) الذي كان ينبع من دراسه ظواهره حتى يقال ان علم النفس (قد زهقت روحة وتلاشى عقله وذهبت روحه ولم يبقى له سوى المظهر الخارجي الذي يبدو في السلوك) وهنالك لابد من ان نقول ان علم النفس وماهية العقل وطبيعة الشعور اتجه الى دراسة اللاشعور واثره في السلوك الخارجي واستعان،المنهج التجريبي وبالمقاييس والموازين التي تستخدمها العلوم للطبيعة ونقول من كل ذلك ان علم النفس بدا يستقل عن الفلسفة واصبح عالم قائم بذاته له بياناته وشخصيته المستقلة.
غاية الفلسفة:

ان هدف الفلسفة لا ينفك عن هدف العلم، فهي تسعى لارضاء النفس البشرية من خلال توجيهها لتحصيل المعرفة وكشفها الغوامض الكون ولمنجزات العقل البشري ولا يقتصر عمل الفلسفة على تعلمنا كيف نفكر وكيف نعمل على وجه اخر تدفعنا ايضا الى تذوق الجمال تذوقا افضل بسائق البحوث الجمالية والى تمييز العلم عن الايمان بنتيجة اجادة نقد المفاهيم الميتافيزيقة ثم ان الفلسفة تفتح باب التسامح والتعاطف الفكري مع شتى انماط التفكير فالفلسفة تفكير يتناول شؤون الحياة على نحو يجعلنا نعيش عيشا افضل ويترتب على دراستها من جراء ذلك ان تتيح فرص تقويم عقوله اخلاقنا وتحقيق تقدمنا بالاضافة الى ذلك فاننا ندرس الفلسفة لانها( تتصدى لأعم المشكلات واعقدها وقد اشتهرت نظراتها باللايقين ولكننا نجد كل انسان يدلي بدلوه فيه وينجم عن ذلك تعدد المذاهب التي يعد جلها جلا غريبا) معنى ذلك ان كل امر فلسفي هو عرضة للجدال وكما قال ديكارت:(ان الذين زاولوا الفلسفة كانوا من افضل العقلاء وعلى الرغم من ذلك فليس فيها امر لاجدال فيه اذن فهي من هذه الناحية تدرب الفكر وتوسع مدراكه فالتفلسف( بحث عن سبب الاشياء) ولكنه لا يتوخى تلبيه ظما الفضول وحسب بل يتطلع به خاص الى اخضاع حياتنا لهذا العقل فالممارسة توجه الفلسفة والفلسفة توجه الممارسة وربما يوجهنا تساءل هو الفلسفة لا تتمتع بالدقة كما هو الحال في العلم فالجواب هو ان الفلسفة تصنع قوانين عامة للعلوم وتترك لسائر العلوم الخوض في التفصيلات الدقيقة نتيجة استقلال العلوم الذي اتاح لكل علم ان يمضي وفق تخصصه الدقيق وان المشكلات التي تصادفه تحتاج الى منهج فلسفي في حلها لذلك تبقى الفلسفة ام العلوم والنواة الأولى لها.
نشأة الفلسفة:

لايزال الباحثون في الفلسفة على خلاف بصدد نشاتها وتعريفها وتحديد موضوعها وبيان الغرض منها، ومنهج البحث فيها.

في القرن الرابع ق.م(ارسطو) نشاة الفلسفة الى اليونان، وانحدر بها الى(طاليس) في النصف الاول من القرن السادس ق.م وتابع ارسطو في هذا الراي مجموعة من الباحثين.

وفي القرن الثالث ق.م وضع(ديوجين اللايري) كتابا ضمنه حياة مشاهير الفلاسفة ونظرياتهم وعرض فيه للحديث عن فلاسفة مصريين وشرقيين، فارجع نشأة الفلسفة الى تراث الشرق القديم، وتابعه في الراي مجموعة من الباحثين.

ويكاد ينعقد الراي على ان الشرق القديم قد سبق اليونان الى ابتداع حضارات مزدهرة تقوم على علوم عملية ودراسات نظرية دينية، مثلا العلوم العملية، منها ابتداع المصريين للرياضيات والميكانيكا والكيمياء والطب، امام البابليين والكلدانيين اول من درس اجرام السماء وانشاوا علم الفلك اما في جمال التفكير الديني، ما خلفه لنا قدماء الشرق من وجهات النظر العقلي في الالوهية والبعث والخير والشر والمبدا والمصير الى غيرها من الافكار التي سبق الشرق فيها النظر قبل اليونان والغرب عموما حتى ان بعض الباحثين يجمعون على ان بعض الفلاسفة قد جاءوا بلاد الشرق امثال طاليس وفيثاغورس وديمقريطس، وقد اخذوا منها وتعلموا على يد ثقافتها.

ولكن جمهرة من المؤرخين المحدثين، ومع اعترافهم بفضل الشرق في تلك الجوانب الا انهم متفقون على ان الفلسفة اليونانية خلق عبقري اصيل جاء على غير مثال سابق ودليلهم في ذلك ان اخص ميزة يمتاز بها العقل اليوناني التماس المعرفة لذاتها بمعنى ان يتجه العقل الى كشف الحقيقة بباعث من اللذه العقلية، بدون أي دوافع عملية او غايات دينية اذ انهم بحثوا في الوجود لمعرفة اصله ومصيره، وتاملوا موجوداته وتغيراتها بدافع من الرغبة في طلب المعرفة ومن غير ان تسوقهم اليها ظروف ملحة اما الشرق القديم فقد التمس المعرفة ليس بها حاجة عملية او يشبع بها عقيدة دينية.

ولم يعرف لفظ الفلسفة عند حكماء الشرق القديم وقيل ان تلاميذ سقراط مثل (أفلاطون وارسطو وسائر حوارييه من اليونان) كانوا اول من اطلق هذا اللفظ ويقال ان اول من استخدم لفظ الفلسفة هو فيثاغورس بمعنى البحث عن طبيعة الاشياء وروى عنه شيشرون انه قال من الناس ان يستبعدهم طلب الناس المجد، ومنهم من يذله طلب المال، ومنهم قلة تستخف بكل شيء وتقبل على (البحث في طبيعة الاشياء) واولئك هم الذين يسعون انفسهم بمجيء الحكمة أي الفلاسفة حتى انه يقول عن نفسه لست حكميا لاتضاف لغير الالهة وما انا الا فيلسوف.

ولقد تمثلت فلسفة الشرق القديم في حكمته التي تضم العلوم العملية والتفكير النظري الديني، وهي تستهدف خدمة الحياة العملية وتوكيد المعتقدات الدينية.

اما عند اليونان فقد كان اتجاههم العام هو نحو تفسير الوجود والوقوف على طبيعته والمنهج العقلي القائم على التحليل المنطقي والبرهان العقلي ومع هذا سموا بالحكماء أي الباحثيين عن طبائع الاشياء او حقائق الموجودات فأصبحت مهمة الفلسفة البحث عن طبيعة الموجودات.

وعرف الفلسفة ارسطو، بانها البحث عن الوجود بما هو وجود وسماها الفلسفة الاولى تمييزا لها عن الفلسفة الثانية أي العلم الطبيعي، وساماها كذلك بالحكمة لانها تبحث في العلل الاولى اطلاقا، وسماها ايضا العلم الالهي، لان اهم مباحثها هو- الله – باعتباره الموجود الاول والعلة الاولى للوجود وأطلق ارسطو( الفسلفة) على العلم باعم معانية النظري من طبيعات ورياضيات والهيات والعملي من اخلاق وسياسة واقتصاد واعتبر الفلسفة لمعناها الضيق هو ما نسمية الميتافيزيقا أي علم الموجودات الاولى او علم الموجودة بما هو كذلك مجردا من كل يقين.

*معاني الفلسفة

قد كفهم الفلسفة بمعنى عام كل العموم، فيكون المقصود بها أي سؤال يطرحه الانسان، او أي تعجب يثيره العقل البشري فنحن نتساءل مثلا ماهي الحقيقة؟ وما هو الخطا وماهو اليقين؟ ولماذا كان وجود ولم يكون عدم؟ ومن أين جئنا والى اين نمضي؟ وهل هناك حيا بعد الموت؟وما هي علاقة الكون بالانسان؟ وما هي غاية الطبيعة ولماذ اوجد البشر؟وما معنى القيمة؟ الى اخر الاسئلة العديدة التي يثيرها العقل الانساني بعد ان ينف عنه غبار الحياة العادية والعادات والافكار المسبقة الخ....

وقد نفهم الفلسفة بمعان كثيرة"فهي قد تعني حكمة الحياة او انها الدهشة او التساؤل او نسق او مجموعة من الاعتقادات او نظرة كلية للاشياء وهي لذلك تختلف دلالتها من مدرسة الى اخرى ومن فيلسوف الى اخر ومن هنا تكمن صعوبة تعريفها او وضع معنى واحد لها.

واقدم التعاريف لكشف معناها هو انها:

مثلاصوفيا- أي حب الحكمة اوجب المعرفة. ويشرح احد الفلاسفة هنا المعنى او المراد منه ان الفلسفة ماتزال كذلك انها البحث عن الحقيقة وليس امتلاكها لان امتلاك الحقيقة هو خيانه للفلسفة وماهيتها فالبحث عنها يتضمن معاناة وقلق يمر بها الباحث عنها وباراده ورغبة حقيقية.

وقد عرف افلاطون بانها علم الحقائق المطلقة التي توجد وراء الظواهر او تمت الاشياء أي انه لايعطي أي قيمة للظواهر المرئية ويعتقد ان مهمة الفلسفة هي البحث في الماهيات وجواهر الاشياء او معرفة المثل- التي هي ثلاثة اعلاها مثال الخير وبعده ياتي الحق والجمال فالفلسفة هي البحث عن الحقائق والمثل العقلية الموجودة في عالم المعقولات ولقد تابع افلاطون في هذا التعريف استاذه سقراط كما سوف نعرف.

اما ارسطو فقط جعل معنى الفلسفة مرتبط بالميتافيزيقا بما انها بحث في الوجود بما هو وجود او معرفة اسباب الوجود العميقة والبعيدة.

واحيانا تعرف الفلسفة بانها التشبيه بالالة بقدر طاقة الانسان عن طريق التحلي بالفضائل وترك الرذائل وكذلك العناية بالموت كما يعرفها احدهم اذ ان الموت عندهم موت الجسد وعدم استعمال اللذات ومن ها سبيل تحقيق الفضيلة وكذلك عرفها احدهم معرفة الانسان نفسه او انها صناعة الصناعات او حكمة الحكم او انها علم الاشياء الكلية الابدية او كما يعرفها الرواقيون بانها معرفة الامور الالهية والانسانية وهي تعاريف تجدها عن فلاسفة الاسلام اخذ من الفلاسفة اليونان افلاطون او سقراط من قبله وكذلك عند ارسطو.

فالكندي قد عرفها بانها علم الربوبية او الفلسفة الاولى وكذلك الفارابي يسميها العلم بالموجودات بما هي موجودة وقسمها الى الحقيقة، طبيعة، منطقية،رياضية.

اما ابن سينا فيرى انها استكمال النفس البشرية لمعرفة حقائق الموجودات على ماهي عليه على قدر الطاقة البشرية عن طريق النظر العقلي وقسمها الى نظرية وعملية وكذلك ردد ابن رشد تعريف ارسطو للفلسفة الى غيرها من التعريفات لمعاني الفلسفة المتنوعة والمختلفة.

*معنى الفلسفة وميادينها

عندما نحاول تنظيم أي فكرة حول طبيعة الفلسفة في تعريف شكلي للموضوع فسرعان ما تعرضنا الصعوبات وذلك لان الفلسفة هي عملية او نشاط اكثر من كونها موضوعا او بناءا للمعرفة وتعريف النشاط اصعب دائما من تعريف الكيان او الشيء المحدد المعالم.

ويحاول البعض احيانا تجنب هذه الصعوبات بالقول انه لايوجد شيء اسمه الفلسفة بل يوجد فقط تفلسف وهو النشاط العقلي الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعة الفكر وطبيعة الواقع ومعنى التجربة الانسانية.

وقد يذهب اناس اخرون الى القول بانه لاتوجد الا فلسفات، أي طرق متعددة لنظر الى العالم، يصوغها مفكرون يعيشون في مدينات وحضارات متنوعة هذه الفلسفات تتباين وكثيرا ما تتناقض ومن هنا فليس هنالك مجال للقول بان هنالك فلسفة واحدة متوحدة. فان الفلسفات تتباين مع بعضها البعض.

ومن الشائع تعريف الفلسفة من خلال  موضوعها وهو ما يجده المبتدئ في الفلسفة اكثر فائدة بالنسبة اليه.

وهنالك تعريف ياخذ كل تلك الاراء في الاعتبار، ان الفلسفة محاولة مستمرة منتظمة للنظر الى الحياة في مجموعها وبطريقة ثابته ويفهم هذا التعريف معنى البحث المنظم عن معان وقيم، واحيانا يوحى بانه اختبار الطبيعة الواقع مثلما الحال عند عالم الفيزياء او الفسلجة، الفلسفة محاولة دقيقة منظمة للربط بين الكون والحياة البشرية على نمو له مغزاه وهدف الفلسفة كشف طبيعة الكون وعلاقتنا به من اجل ارضاء عقولنا في اشباع غريزتنا المعرفية وقلوبنا في سعيها الى اضفاء اكبر قدر ممكن من الدلالة والقيمة على الحياة البشرية والتجربة الانسانية.

والواقع انه مهما تفرقت الفلسفة واختلفت فان لها غاية تجعها وهي كونها نوع من النظر العقلي الذي يهدف الى معرفة الاشياء على تجمعها.

وليست الفلسفة في اصلها نظرا عقليا مجردا او تسليه ذهنية يرضى بها الانسان ميله وحبه للاستطلاع. بل هي تبحث عن اكثر الحقائق اهمية في حياة الانسان الروحية لاننسى ان لفظة- فلسفة- معناها الاصلي. حب الحكمة ومن هنا كان الفيلسوف محبا للحكمة او محبا للمعرفة فالمعرفة وحب الحكمة هي ميلة الاساسي ورغبته والفهم هو هدف حياته وتطمح الفلسفة الى معرفة شاملة تتعدى الفهم العادي والمالوف للحياة والظواهر المالوفة فالحكمة الفلسفية تنطوي على نوع من الفهم الاصيل للكون والتجربة الانسانية باكمالها.

س/ويمكن ان نعطي دلالات متنوعة تشمل الفلسفة؟يمكن ان تتصف بها:

1.الفلسفة بوصفها تحليلا:

اول نشاط فلسفي رئيسي النقد او التحليل. اذ يقوم الفيلسوف او المفكر بتحليل ارادتنا العقلية فيدرس طبيعة الفكر وقوانين المنطق والعلاقات بين افكارنا والواقع وطبيعة الحقيقة ومناهج العلم والمعرفة والوصول الى الحقيقة.

2.الفلسفة بوصفها تركيبا:

فهي تحاول ان تجد مركب لكل المعارف والتجربة الانسانية ككل ويبحث الفيلسوف هنا عن كل ما هو شامل ومكتمل بتكوين نظرة الى العالم لاتغفل شيئا، نظرة تكتشف معنى الحياة هدفها واصل الوعي مصيرة.

*موضوع الفلسفة او مباحث الفلسفة

المعرف ان جمهور الفلاسفة على اتفاق في ان للفلسفة موضوعا تعالجه وان طبيعة موضوعها تحدد مناهج بحثها شانها في هذا شان العلم الطبيعي له موضوع يترتب عليه منهج يلائم طبيعة الموضوع الذي يدرسه فاذا تحدد موضع الفلسفة الميتافيزيقة بالوجود اللامادي تحتم ان يكون منهج البحث فيه عقليا استنباطيا ولايمكن معالجة هذا الموضوع بمناهج التجربة واذا تحدد موضوع العلم الطبيعي بالجزيئيات المحسوسة كان انسب منهج لدراستها اصطناع المنهج التجريبي.

وتقريبا النظرة التقليدية للموضوع الفلسفي تكاد تكون منحصرة في ثلاث مباحث هي

اولا- الانطولوحيا او مبحث الوجود:

يمشل هذا البحث النظر في طبيعة الوجود على الاخلاق مجردا في كل تعيين او تحديد وبذلك يترك للعلوم الجزئية البحث في الوجود في بعض نواحية فالعلوم الطبيعية تبحث في الوجود من حيث هو جسم متغير والعلوم الرياضية تبحث في الوجود من حيث هو كم او مقدار اما البحث في الوجود من حيث هو وجود على الاطلاق من شان مبحث الوجود- ما بعد الطبيعة عن القدماء- بهذا تنصرف العلوم الجزئية الى البحث في ظواهر الوجود.

ويدخل في مبحث الانطولوجيا البحث في خصائص الوجود العامة لوضع نظرية في طبيعة العالم والنظر فيما اذا كان الاحداث الكونية تقوم على اساس قانون ثابت او تقع مصادقة واتفاقا وفيما اذا كانت هذا الاحداث تظهر من تلقاء نفسها ام تصدر عن علل ضرورية تجري وفق قوانين المادة والحركة وفيما اذا كانت تهدف الى غايات او تجري عن غير قصد او تدبير وفيما اذا كان هناك اله وراء عالم الظواهر المتغير وفي صفات الله وعلاقته لمخلوقاته وفيما اذا كان الوجود ماديا او روحيا او من كليهما وقد وضعت فيها عشرات المذاهب حلا لهذه المشكلات الفلسفية.

ثانيا:الابستمولوجيا او نظرية المعرفة:

فهو مبحث يخدم البحث السالف الذكر اذ يراد بها البحث في اماكن العالم بالوجود او العجز عن معرفته وهل في وسع الانسان ان يدرك الحقائق وان يطمئن الى صدق ادراكه وصحة معلوماته ام ان قدرته على معرفة الاشياء مثارة للشك واذا كانت المعرفة البشرية ممكنة وليست موضعا للشك ولذلك فما هي حدود هذه المعرفة؟ اهي مثالية ام انها يقينية؟ وما هي منابع هذه المعرفة وما هي أدواتها؟ما هي العقل ام الحس ام الحدس ثم ماهي طبيعة هذه المعرفة وحقيقتها؟ وما هي علاقة الأشياء المدركة بالقول التي تدركها؟

وكثيرا ما يطلق المؤرخون ما بعد الطبيعة- الميتافيزيقا- على مبحثي الوجود والمعرفة وقد كانت الفلسفة عند القدماء اصلا تنصب على مباحث الوجود اما عند المحدثين فانها في جملتها تبحث الوجود من خلال نظرية المعرفة.

ثالثا: الاكسيولوجيا او مبحث القيم:

فهي مباحث تعرض للبحث في المثل العليا او القيم المطلقة وهي الحق والخير والجمال بذاتها لا باعتباره وسائل الى تحقيق غايات وهل هي مجرد معاني في العقل تقوم بها الاشياء ام ان لها وجودا مستقلا عن العقل الذي يدركها؟ الى غيرها من المباحث الموجود في علم المنطق وعلم الاخلاق وعلم الجمال بمعناها التقليدي أي من حيث هي علوم معيارية تبحث قيما تبغي ان يكون وليست علما وضعية تفتقر دراستها على البحث فيما هو كائن.

فعلم المنطق يضع القواعد التي تعضم مراعاتها العقل من الوقوع في الزلل أي يبحث فيما ينبغي ان يكون عليه التفكير السليم.

وعلم الاخلاق يضع المثل العليا التي ينبغي ان يسير سلوك الانسان بمقتضاها أي يبحث فيما ينبغي ان تكون عليه تصرفات الانسان.

وعلم الجمال يضع المستويات التي يقاس بها الشيء الجميل أي انه يبحث فيما ينبغي ان يكون عليه الشيء الجميل، وهذه العلوم المعيارية الثلاثة تؤلف ما نسمية (الاكسيولوجيا) او مبحث القيم:

ومن هذه المباحث الثلاثة:

الوجود، المعرفة، القيم تتالف عند(جمهور الفلاسفة) الموضوع الرئيسي للفلسفة بمعناها التقليدي، وان رفضت الفلسفات المعاصرة هذا التصور.

وهنالك من مؤرخي الفلسفة من يلحق بها دراسات اخرى يجعلها فروعا او ملحقات بها ومنها:

1. فلسفة القانون.

2. فلسفة الدين.
3. فلسفة التاريخ.
4. فلسفة السياسية
5. بقية موضوعات العلوم الانسانية.

الفلسفة اليونانية

افلاطون

عاصر افلاطون فترة عصيبة من فترات حياة اثينا السياسية لاسيما الحروب التي شنتها اسباطة على اثينا.

واستطاع افلاطون ان يؤسس- الاكاديمية- في عام 387ق.م في بستان البطل اكاديموس ،وعاش فيها يعلم ويدون وظلت لاتبارحه فكرة تاسيس الدولة العادلة في اليونان. وكانت هذه الاكاديمية ذات طابع علمي- ديني وكان يؤمها الطلاب من جميع انحاء اليونان/ غير انه لم يبقى لنا شيئا مكتوبا من الدروس التي كان يلقيها افلاطون في المدرسة مما يدل على ان دروسه كانت شفهية وعلى شكل محاورات.

وتتميز هذه المحاورات بميزة تكشف عن نظام التعليم في الاكاديمية فمثلا نظام تعليم الحراس في (الجمهورية)، الكتاب الذي وضعه افلاطون ليكشف عن النظام الفلسفي الذي يتعلق بالنظام السياسي للمدينة الفاضلة، ويؤكد افلاطون ضرورة تعلم الحراس، الرياضيات من سن العشرين حتى سن الثلاثين وبعدها يتعلم الحراس في تعلم الفلسفة وهي العلم الذي يصل الى المبادئ الاولى التي تربط بين العلوم وبعضها كما انها وسيلة النفس الى معرفة الحقيقة الثابتة التي لاتتغير.

*محاورات او كتب افلاطون:

رتب الباحثون محاورات افلاطون على وفق الترتيب الزمني الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى، وهي المجموعة التي كتبها افلاطون في صدر حياته وهي محاورات الشباب واكثرها يدور حول سقراط ولذلك تسمى المحاورات السقراطية والمجموعة الثانية، هي محاورات الكهولة، والمجموعة الثالثة، هي محاورات الشيخوخة.

نظرية المثل:

اهتم افلاطون بالمثال eidos  الحقيقة الثابتة وراء الظواهر المحسوسة الدائمة التغير. وقد سبقة هذه الفكرة بارمنيدس والفلسفة الفيثاغورية وقد رجع افلاطون في تكوين نظريته الفلسفية الى استاذه سقراط لاسيما في تحديد الاخير لتعريفات وحدود التطورات الاخلاقية اذ كان يبحث عن ماهية الشجاعة او العدل لكي ينتهي الى الحقيقة الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت امثلتها.

*ولكن نسبة نظرية المثل لسقراط بالصورة التي قدمها افلاطون في محاورته اشكالية عند الباحثين لان سقراط كان يبحث عن المثال الثابت للفضيلة الا انه كان لا يذهب حد القول.
*بوجود مفارق للمثل.

اما نظرية المثل في المحاورات الافلاطونية فقد اتسعت لتفسير جميع الموجودات سواء منها الاخلاقية او الطبيعية لاسيما في محاورات- خارميدس- ومحاورة- لاخيس- ومحاورة- اطيفون.

ويرى افلاطون ان المعرفة بالجزئيات- المحسوسات- لاتكون صحيحة الا اذا توفرت للانسان المعرفة بالفكرة العامة المفسرة للامثلة الجزئية المحسوسة، فضلا عن ان هذه الافكار العامة او المثل السابقة،في الوجود على الجزيئيات وقد عمم افلاطون نظرية المثل لتشمل كل مجالات الوجود مثلا العناصر الطبيعية والنبات والاحياء جميعا والمصنوعات كالسرير مثلا والشجرة،كل هذه الموجودات لها- مثل مقارفة والتصورات الاخلاقية والمعنوية والتصورات الرياضية ايضا- مثل فالعدالة والخير والجمال والمثل لها مثل ولعل تاثر افلاطون بالرياضيات هو الذي ادى به الى تكوين او اختراع- نظرية المثل- لان في الرياضيات لانحتاج الى الحواس بل الى الاستدلال والحقائق الرياضية ثابتة مطلقة لاتتغير وهي سابقة على كل ما في الواقع وهذا المنهج الرياضي- الاستدلالي –طبقة على كل مجالات المعرفة الفلسفية.

ومن التعارض الذي راه افلاطون بين الوجود الثابت او المتغير او المقبول والمحسوس المطلق والنسبي او بين الواحد والكثرة نبعث نظرية المثل وعبر عنها افلاطون في كتاب الجمهورية.

في كتاب الجمهورية نجد ترتيبنا للموجودات بحسب قيمتها ونصيبها من الثبات والوضوح العقلي ويستند هذا الترتيب على التفرقة بين المرئيات والمعقولات. فالمرئيات هي كل الطبيعة بما فيها من موجودات طبيعية او مصنوعة كذلك تشمل المرئيات ايضا كل ما ينعكس عن هذه الموجودات من صور وظلال.

والمعقولات نزعين المعقولات الرياضية التي لاتغني عن التجسد في المكان الزمان والمعقولات الثانية هي- المثل – او الماهيات ونصل اليها عن طريق الصعود من نتائج الى المقدمات.

او برد المشروط الى شرطة او المعلول الى علته وهي ارقى من النوع الاول والمعقولات الاولى تستخدم الوح في بحثها المسلمات اما القسم الثاني فان العقل يستطيع ادراكها بفضل-الدياليكنك بحيث لا ينظر الى مسلماته. 

على انها مبادئ وانما على انها مجرد فروض وهي اشبه بدرجات ونقط ارتكاز تمكننا من الارتقاء الى المبدا الاول لكل شي الذي يعلو على كل الفروض فاذا العقل وصل الى ذلك المبدا.

هبط متمسكا بكل النتائج التي تتوقف عليه حتى يصل الى النتيجة الاخيرة دون ان يستخدم الموضوعات الحسية وانما يقتصر على المثل بحيث ينتقل من مثال الى اخر وينتهي الى قمة المثل.

ويستخدم افلاطون اسطورة الكهف اذ يصل فيها بطريقة رمزية نظرية المثل وتفكيرة الفلسفي المثالي- اذ يصور فيه العامة مقيدين منذ طفولتهم باغلال في كهف مظلم تطل فتحته على النور الخارجي ولا يستطيع السجناء ان يروا الاظلال.

ما يمر خارج الكهف من موجودات حية ومصنوعات فاذا تمكن احدهم ان يتحرر من قيودة فخرج من الكهف ورى الحقائق مباشرة انبهر بصره لوهج الضوء فيعمد على تمرين بصره على رؤية الاشياء منعكسة تارة على صقمة الماء او على المرايا فيمكنه بعد ذلك على تمرين بصره على رؤية الاشياء وبعد ان يالف النور ينظر الى السماء فيرى الاشياء ويمكنه بعدها ان ينظر الى الشمس.

ذاتها اما العالم الخارجي فهو عالم الحقائق العقلية او عالم المثل الذي يمثل مثال الخير فيه مكانه الشمس في العالم الحسي فهو علة الخير والجمال في كل شيء وبه نعقل المثل على نمو ما بصر الأشياء بضوء الشمس ولعله اختار مثال لما فيه من قيمة عليا تسود عالمي السياسة والأخلاق ولأنه يضفي النظام والمعقولية في كل شي.

*ارسطو

التحق ارسطو باكاديمية أفلاطون الذي سمى أرسطو عقل المدرسة ولقد أسس أرسطو مدرسة في حديقة كانت مكرسة لآلهة الشعر اليونانية سميت بالقيود وكان من عادته ان يمشي مع تلاميذه في الصباح يتدارس المشكلات الفلسفية وفي المساء يوجه دروسا لجمهور اكبر من الناس.

*مؤلفات ارسطو

يمكن ان نميز بين ثلاثة مجموعات من مؤلفات ارسطو على النحو التالي:

1. مؤلفات الشباب وهي على شكل محاورات.

2. مذكرات خاصة بارسطو نفسه.
3. المؤلفات التعليمية التي يدرسها لجمهور خاص من الطلاب ولدى ارسطو كتب او مؤلفات منطقية وطبيعية وميتافيزيقية واخلاقية وسياسية ومجالات الفن وعرفت كتب المنطق الارسطية باسم الاورجانون او اله الفكر.
وكتب ارسطو في الفلسفة الاولى او الميتافيزيقيا مؤلفات عديدة وكان يقصد بالفلسفة الاولى عام خاص بالمبادئ الاولية التي تعتمد عليها المعرفة في باقي العلوم وقد راى ارسطو ان كل علم يتناول دراسة نحو مبنى من انحاء الوجود ولكن ليس هناك علم يبحث في الوجود ذاته ومن ثم راى ان يفرد لهذه الدراسة علما خاصا هو علم الوجود الالهي او علم الالهيات..

اما اسم الميتافيزيقا- فهو اسم اطلقة طلاب ارسطو على الكتب التي تلت او جاءت بعد كتب الفيزيقا عند ترتيبه لكتب ارسطو وكتاب ارسطو اسمه- كتاب مابعد الطبيعة او الميتافيزيقا.

*نظريات المعرفة والعلم والمنطق:

اتسمت فلسفة ارسطو لتشمل نظريات دقيقة وعميقة في المعرفة فبحث في وسائل المعرفة المختلفة وخاصة الاحساس والعقل وقيمة كل وسيلة من هذه الوسائل في كشف حقيقة الوجود والعالم الخارجي كذلك في تحديد المعرفة العلمية والتميز بينها وانواع المعرفة الاخرى اعتبرها معرفة يقينية وضرورية وتناول بدراسات عميقة- صورة الفكر ليبين الصواب الخطا ووسيلة اكتساب المعرفة عند ارسطو هي الحواس اذ ان الحاسة تتلقى صورة المحسوس عن طريق التجريد كالعين مثلا تتلون باللون او اليد تسخن بالحرارة على العكس من افلاطون الذي جعل ادراك الحسي مرتبط بالجسم او البدن اما ارسطو فقد ربط المعرفة بين الجسم والنفس وكذلك درس ارسطو المعرفة العقلية وعمل العقل والتعقل.

ولقد ميز ارسطو بين العقل الفعال أي العقل المفارق للمادة وبين العقل المنفصل أي العقل الذي يتقبل الماهيات من العقل الفعال وكذلك ميز ارسطو بين العقل النظري الذي يهتم بمعرفة الضروريات والعقل العملي اذي يهتم بمعرفة الاحتماليات والنزعات الارادية والاخراقية وهو تميز اخر من تميز ارسطو بين حياة العمل وحياة التامل المجرد.

وهذه التفرقة تظهر بوضوح في نظرياته الاخلاقية ففي تحليله للفضائل ذهب الى التفرقة بين الفضيلة الاخلاقية والفضيلة النظرية والفضيلة الاخلاقية تحتاج الى الفطنة والتروي والقدرة وعلى تقدير الوسط العدل بين طرفين كلاهما رذيلة اما الفضيلة النظرية فهي لا توفر الا لقلة من الناس وفي اوقات محدودة.

 والسعادة عند ارسطو تتلخص في ممارسة الفضيلة فان اسمى الفضائل عند ارسطو هي في النشاط العقلاني وهي مصدر اسمى انواع السعادة الانسانية والحكيم او الفيلسوف هو الذي يمتلك القدرة على ممارسة سعادة الفكر والتامل بعيدا عن المجتمع عكس الفضيلة الاخلاقية كالكرم والشجاعة والامانة فهي تتطلب الحياة في المجتمع.

*طبيعة الفلسفة

يتميز الفيلسوف عند ارسطو بانه الشخص الملم بكل المعارف: أي انه الشخص الذي لايقف عند معرفة الجزئيات وهو شخص يدرك اصعب المشكلات على العكس من العامة او الناس عموما الذين يكتفون بالمعرفة الحسية.

اما الفيلسوف فانه يدرك الكليات والمجرادات اما الفلسفة فهي تتميز عن باقي العلوم بانها لاتدرس لغرض او منفعة عملية بل تدرس لمعرفة الحقيقة ذاتها وافضل العلوم التي ينبغي دراستها هي تلك التي تتعلق بالعلل والمبادئ لأنها تفسر لنا سائر الأشياء.

والفلسفة هي ذلك العلم النظري الذي يبحث في العلل والمبادئ الأولية ومن بين هذه العلل او الغايات القصوى هي- الخير الاسمى ويعد أرسطو الدهشة والعجب هو الدافع الذي يحرك المفكرين الى التأمل والفلسفة.

نشأة الفلسفة:

لايزال الباحثون في الفلسفة على خلاف بصدد نشاتها وتعريفها وتحديد موضوعها وبيان الغرض منها، ومنهج البحث فيها.

في القرن الرابع ق.م(ارسطو) نشاة الفلسفة الى اليونان، وانحدر بها الى(طاليس) في النصف الاول من القرن السادس ق.م وتابع ارسطو في هذا الراي مجموعة من الباحثين.

وفي القرن الثالث ق.م وضع(ديوجين اللايري) كتابا ضمنه حياة مشاهير الفلاسفة ونظرياتهم وعرض فيه للحديث عن فلاسفة مصريين وشرقيين، فارجع نشأة الفلسفة الى تراث الشرق القديم، وتابعه في الراي مجموعة من الباحثين.

ويكاد ينعقد الراي على ان الشرق القديم قد سبق اليونان الى ابتداع حضارات مزدهرة تقوم على علوم عملية ودراسات نظرية دينية، مثلا العلوم العملية، منها ابتداع المصريين للرياضيات والميكانيكا والكيمياء والطب، امام البابليين والكلدانيين اول من درس اجرام السماء وانشاوا علم الفلك اما في جمال التفكير الديني، ما خلفه لنا قدماء الشرق من وجهات النظر العقلي في الالوهية والبعث والخير والشر والمبدا والمصير الى غيرها من الافكار التي سبق الشرق فيها النظر قبل اليونان والغرب عموما حتى ان بعض الباحثين يجمعون على ان بعض الفلاسفة قد جاءوا بلاد الشرق امثال طاليس وفيثاغورس وديمقريطس، وقد اخذوا منها وتعلموا على يد ثقافتها.

ولكن جمهرة من المؤرخين المحدثين، ومع اعترافهم بفضل الشرق في تلك الجوانب الا انهم متفقون على ان الفلسفة اليونانية خلق عبقري اصيل جاء على غير مثال سابق ودليلهم في ذلك ان اخص ميزة يمتاز بها العقل اليوناني التماس المعرفة لذاتها بمعنى ان يتجه العقل الى كشف الحقيقة بباعث من اللذه العقلية، بدون أي دوافع عملية او غايات دينية اذ انهم بحثوا في الوجود لمعرفة اصله ومصيره، وتاملوا موجوداته وتغيراتها بدافع من الرغبة في طلب المعرفة ومن غير ان تسوقهم اليها ظروف ملحة اما الشرق القديم فقد التمس المعرفة ليس بها حاجة عملية او يشبع بها عقيدة دينية.

ولم يعرف لفظ الفلسفة عند حكماء الشرق القديم وقيل ان تلاميذ سقراط مثل (أفلاطون وارسطو وسائر حوارييه من اليونان) كانوا اول من اطلق هذا اللفظ ويقال ان اول من استخدم لفظ الفلسفة هو فيثاغورس بمعنى البحث عن طبيعة الاشياء وروى عنه شيشرون انه قال من الناس ان يستبعدهم طلب الناس المجد، ومنهم من يذله طلب المال، ومنهم قلة تستخف بكل شيء وتقبل على (البحث في طبيعة الاشياء) واولئك هم الذين يسعون انفسهم بمجيء الحكمة أي الفلاسفة حتى انه يقول عن نفسه لست حكميا لاتضاف لغير الالهة وما انا الا فيلسوف.

ولقد تمثلت فلسفة الشرق القديم في حكمته التي تضم العلوم العملية والتفكير النظري الديني، وهي تستهدف خدمة الحياة العملية وتوكيد المعتقدات الدينية.

اما عند اليونان فقد كان اتجاههم العام هو نحو تفسير الوجود والوقوف على طبيعته والمنهج العقلي القائم على التحليل المنطقي والبرهان العقلي ومع هذا سموا بالحكماء أي الباحثيين عن طبائع الاشياء او حقائق الموجودات فأصبحت مهمة الفلسفة البحث عن طبيعة الموجودات.

وعرف الفلسفة ارسطو، بانها البحث عن الوجود بما هو وجود وسماها الفلسفة الاولى تمييزا لها عن الفلسفة الثانية أي العلم الطبيعي، وساماها كذلك بالحكمة لانها تبحث في العلل الاولى اطلاقا، وسماها ايضا العلم الالهي، لان اهم مباحثها هو- الله – باعتباره الموجود الاول والعلة الاولى للوجود وأطلق ارسطو( الفسلفة) على العلم باعم معانية النظري من طبيعات ورياضيات والهيات والعملي من اخلاق وسياسة واقتصاد واعتبر الفلسفة لمعناها الضيق هو ما نسمية الميتافيزيقا أي علم الموجودات الاولى او علم الموجودة بما هو كذلك مجردا من كل يقين.

*معاني الفلسفة

قد كفهم الفلسفة بمعنى عام كل العموم، فيكون المقصود بها أي سؤال يطرحه الانسان، او أي تعجب يثيره العقل البشري فنحن نتساءل مثلا ماهي الحقيقة؟ وما هو الخطا وماهو اليقين؟ ولماذا كان وجود ولم يكون عدم؟ ومن أين جئنا والى اين نمضي؟ وهل هناك حيا بعد الموت؟وما هي علاقة الكون بالانسان؟ وما هي غاية الطبيعة ولماذ اوجد البشر؟وما معنى القيمة؟ الى اخر الاسئلة العديدة التي يثيرها العقل الانساني بعد ان ينف عنه غبار الحياة العادية والعادات والافكار المسبقة الخ....

وقد نفهم الفلسفة بمعان كثيرة"فهي قد تعني حكمة الحياة او انها الدهشة او التساؤل او نسق او مجموعة من الاعتقادات او نظرة كلية للاشياء وهي لذلك تختلف دلالتها من مدرسة الى اخرى ومن فيلسوف الى اخر ومن هنا تكمن صعوبة تعريفها او وضع معنى واحد لها.

واقدم التعاريف لكشف معناها هو انها:

مثلاصوفيا- أي حب الحكمة اوجب المعرفة. ويشرح احد الفلاسفة هنا المعنى او المراد منه ان الفلسفة ماتزال كذلك انها البحث عن الحقيقة وليس امتلاكها لان امتلاك الحقيقة هو خيانه للفلسفة وماهيتها فالبحث عنها يتضمن معاناة وقلق يمر بها الباحث عنها وباراده ورغبة حقيقية.

وقد عرف افلاطون بانها علم الحقائق المطلقة التي توجد وراء الظواهر او تمت الاشياء أي انه لايعطي أي قيمة للظواهر المرئية ويعتقد ان مهمة الفلسفة هي البحث في الماهيات وجواهر الاشياء او معرفة المثل- التي هي ثلاثة اعلاها مثال الخير وبعده ياتي الحق والجمال فالفلسفة هي البحث عن الحقائق والمثل العقلية الموجودة في عالم المعقولات ولقد تابع افلاطون في هذا التعريف استاذه سقراط كما سوف نعرف.

اما ارسطو فقط جعل معنى الفلسفة مرتبط بالميتافيزيقا بما انها بحث في الوجود بما هو وجود او معرفة اسباب الوجود العميقة والبعيدة.

واحيانا تعرف الفلسفة بانها التشبيه بالالة بقدر طاقة الانسان عن طريق التحلي بالفضائل وترك الرذائل وكذلك العناية بالموت كما يعرفها احدهم اذ ان الموت عندهم موت الجسد وعدم استعمال اللذات ومن ها سبيل تحقيق الفضيلة وكذلك عرفها احدهم معرفة الانسان نفسه او انها صناعة الصناعات او حكمة الحكم او انها علم الاشياء الكلية الابدية او كما يعرفها الرواقيون بانها معرفة الامور الالهية والانسانية وهي تعاريف تجدها عن فلاسفة الاسلام اخذ من الفلاسفة اليونان افلاطون او سقراط من قبله وكذلك عند ارسطو.

فالكندي قد عرفها بانها علم الربوبية او الفلسفة الاولى وكذلك الفارابي يسميها العلم بالموجودات بما هي موجودة وقسمها الى الحقيقة، طبيعة، منطقية،رياضية.

اما ابن سينا فيرى انها استكمال النفس البشرية لمعرفة حقائق الموجودات على ماهي عليه على قدر الطاقة البشرية عن طريق النظر العقلي وقسمها الى نظرية وعملية وكذلك ردد ابن رشد تعريف ارسطو للفلسفة الى غيرها من التعريفات لمعاني الفلسفة المتنوعة والمختلفة.

*معنى الفلسفة وميادينها

عندما نحاول تنظيم أي فكرة حول طبيعة الفلسفة في تعريف شكلي للموضوع فسرعان ما تعرضنا الصعوبات وذلك لان الفلسفة هي عملية او نشاط اكثر من كونها موضوعا او بناءا للمعرفة وتعريف النشاط اصعب دائما من تعريف الكيان او الشيء المحدد المعالم.

ويحاول البعض احيانا تجنب هذه الصعوبات بالقول انه لايوجد شيء اسمه الفلسفة بل يوجد فقط تفلسف وهو النشاط العقلي الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعة الفكر وطبيعة الواقع ومعنى التجربة الانسانية.

وقد يذهب اناس اخرون الى القول بانه لاتوجد الا فلسفات، أي طرق متعددة لنظر الى العالم، يصوغها مفكرون يعيشون في مدينات وحضارات متنوعة هذه الفلسفات تتباين وكثيرا ما تتناقض ومن هنا فليس هنالك مجال للقول بان هنالك فلسفة واحدة متوحدة. فان الفلسفات تتباين مع بعضها البعض.

ومن الشائع تعريف الفلسفة من خلال  موضوعها وهو ما يجده المبتدئ في الفلسفة اكثر فائدة بالنسبة اليه.

وهنالك تعريف ياخذ كل تلك الاراء في الاعتبار، ان الفلسفة محاولة مستمرة منتظمة للنظر الى الحياة في مجموعها وبطريقة ثابته ويفهم هذا التعريف معنى البحث المنظم عن معان وقيم، واحيانا يوحى بانه اختبار الطبيعة الواقع مثلما الحال عند عالم الفيزياء او الفسلجة، الفلسفة محاولة دقيقة منظمة للربط بين الكون والحياة البشرية على نمو له مغزاه وهدف الفلسفة كشف طبيعة الكون وعلاقتنا به من اجل ارضاء عقولنا في اشباع غريزتنا المعرفية وقلوبنا في سعيها الى اضفاء اكبر قدر ممكن من الدلالة والقيمة على الحياة البشرية والتجربة الانسانية.

والواقع انه مهما تفرقت الفلسفة واختلفت فان لها غاية تجعها وهي كونها نوع من النظر العقلي الذي يهدف الى معرفة الاشياء على تجمعها.

وليست الفلسفة في اصلها نظرا عقليا مجردا او تسليه ذهنية يرضى بها الانسان ميله وحبه للاستطلاع. بل هي تبحث عن اكثر الحقائق اهمية في حياة الانسان الروحية لاننسى ان لفظة- فلسفة- معناها الاصلي. حب الحكمة ومن هنا كان الفيلسوف محبا للحكمة او محبا للمعرفة فالمعرفة وحب الحكمة هي ميلة الاساسي ورغبته والفهم هو هدف حياته وتطمح الفلسفة الى معرفة شاملة تتعدى الفهم العادي والمالوف للحياة والظواهر المالوفة فالحكمة الفلسفية تنطوي على نوع من الفهم الاصيل للكون والتجربة الانسانية باكمالها.

س/ويمكن ان نعطي دلالات متنوعة تشمل الفلسفة؟يمكن ان تتصف بها:

1.الفلسفة بوصفها تحليلا:

اول نشاط فلسفي رئيسي النقد او التحليل. اذ يقوم الفيلسوف او المفكر بتحليل ارادتنا العقلية فيدرس طبيعة الفكر وقوانين المنطق والعلاقات بين افكارنا والواقع وطبيعة الحقيقة ومناهج العلم والمعرفة والوصول الى الحقيقة.

2.الفلسفة بوصفها تركيبا:

فهي تحاول ان تجد مركب لكل المعارف والتجربة الانسانية ككل ويبحث الفيلسوف هنا عن كل ما هو شامل ومكتمل بتكوين نظرة الى العالم لاتغفل شيئا، نظرة تكتشف معنى الحياة هدفها واصل الوعي مصيرة.

*موضوع الفلسفة او مباحث الفلسفة

المعرف ان جمهور الفلاسفة على اتفاق في ان للفلسفة موضوعا تعالجه وان طبيعة موضوعها تحدد مناهج بحثها شانها في هذا شان العلم الطبيعي له موضوع يترتب عليه منهج يلائم طبيعة الموضوع الذي يدرسه فاذا تحدد موضع الفلسفة الميتافيزيقة بالوجود اللامادي تحتم ان يكون منهج البحث فيه عقليا استنباطيا ولايمكن معالجة هذا الموضوع بمناهج التجربة واذا تحدد موضوع العلم الطبيعي بالجزيئيات المحسوسة كان انسب منهج لدراستها اصطناع المنهج التجريبي.

وتقريبا النظرة التقليدية للموضوع الفلسفي تكاد تكون منحصرة في ثلاث مباحث هي

اولا- الانطولوحيا او مبحث الوجود:

يمشل هذا البحث النظر في طبيعة الوجود على الاخلاق مجردا في كل تعيين او تحديد وبذلك يترك للعلوم الجزئية البحث في الوجود في بعض نواحية فالعلوم الطبيعية تبحث في الوجود من حيث هو جسم متغير والعلوم الرياضية تبحث في الوجود من حيث هو كم او مقدار اما البحث في الوجود من حيث هو وجود على الاطلاق من شان مبحث الوجود- ما بعد الطبيعة عن القدماء- بهذا تنصرف العلوم الجزئية الى البحث في ظواهر الوجود.

ويدخل في مبحث الانطولوجيا البحث في خصائص الوجود العامة لوضع نظرية في طبيعة العالم والنظر فيما اذا كان الاحداث الكونية تقوم على اساس قانون ثابت او تقع مصادقة واتفاقا وفيما اذا كانت هذا الاحداث تظهر من تلقاء نفسها ام تصدر عن علل ضرورية تجري وفق قوانين المادة والحركة وفيما اذا كانت تهدف الى غايات او تجري عن غير قصد او تدبير وفيما اذا كان هناك اله وراء عالم الظواهر المتغير وفي صفات الله وعلاقته لمخلوقاته وفيما اذا كان الوجود ماديا او روحيا او من كليهما وقد وضعت فيها عشرات المذاهب حلا لهذه المشكلات الفلسفية.

ثانيا:الابستمولوجيا او نظرية المعرفة:

فهو مبحث يخدم البحث السالف الذكر اذ يراد بها البحث في اماكن العالم بالوجود او العجز عن معرفته وهل في وسع الانسان ان يدرك الحقائق وان يطمئن الى صدق ادراكه وصحة معلوماته ام ان قدرته على معرفة الاشياء مثارة للشك واذا كانت المعرفة البشرية ممكنة وليست موضعا للشك ولذلك فما هي حدود هذه المعرفة؟ اهي مثالية ام انها يقينية؟ وما هي منابع هذه المعرفة وما هي أدواتها؟ما هي العقل ام الحس ام الحدس ثم ماهي طبيعة هذه المعرفة وحقيقتها؟ وما هي علاقة الأشياء المدركة بالقول التي تدركها؟

وكثيرا ما يطلق المؤرخون ما بعد الطبيعة- الميتافيزيقا- على مبحثي الوجود والمعرفة وقد كانت الفلسفة عند القدماء اصلا تنصب على مباحث الوجود اما عند المحدثين فانها في جملتها تبحث الوجود من خلال نظرية المعرفة.

ثالثا: الاكسيولوجيا او مبحث القيم:

فهي مباحث تعرض للبحث في المثل العليا او القيم المطلقة وهي الحق والخير والجمال بذاتها لا باعتباره وسائل الى تحقيق غايات وهل هي مجرد معاني في العقل تقوم بها الاشياء ام ان لها وجودا مستقلا عن العقل الذي يدركها؟ الى غيرها من المباحث الموجود في علم المنطق وعلم الاخلاق وعلم الجمال بمعناها التقليدي أي من حيث هي علوم معيارية تبحث قيما تبغي ان يكون وليست علما وضعية تفتقر دراستها على البحث فيما هو كائن.

فعلم المنطق يضع القواعد التي تعضم مراعاتها العقل من الوقوع في الزلل أي يبحث فيما ينبغي ان يكون عليه التفكير السليم.

وعلم الاخلاق يضع المثل العليا التي ينبغي ان يسير سلوك الانسان بمقتضاها أي يبحث فيما ينبغي ان تكون عليه تصرفات الانسان.

وعلم الجمال يضع المستويات التي يقاس بها الشيء الجميل أي انه يبحث فيما ينبغي ان يكون عليه الشيء الجميل، وهذه العلوم المعيارية الثلاثة تؤلف ما نسمية (الاكسيولوجيا) او مبحث القيم:

ومن هذه المباحث الثلاثة:

الوجود، المعرفة، القيم تتالف عند(جمهور الفلاسفة) الموضوع الرئيسي للفلسفة بمعناها التقليدي، وان رفضت الفلسفات المعاصرة هذا التصور.

وهنالك من مؤرخي الفلسفة من يلحق بها دراسات اخرى يجعلها فروعا او ملحقات بها ومنها:

6. فلسفة القانون.

7. فلسفة الدين.
8. فلسفة التاريخ.
9. فلسفة السياسية
10. بقية موضوعات العلوم الإنسانية.
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